
البيتكوين يغرق المدن الإيرانية في الظلام
, يناير ndbndnt |  كتبه

ير نون بوست ترجمة وتحر

غرقـت عاصـمة إيـران ومـدنها الكـبرى في ظلام دامـس في الأسـابيع الأخـيرة مـع الانقطاعـات المسـتمرة
للتيــار الكهربــائي الــتي تركــت ملايين الســكان دون كهربــاء لساعــات متواصــلة. تعطلّــت إشــارات المــرور،

وأظلمت المكاتب، وتوقّفت الدروس الافتراضية.

مـع الضبـاب الـدخاني السـام الـذي غطّـى سـماء طهـران، وانهيـار اقتصـاد البلاد تحـت وطـأة الجائحـة
والأزمــات المتصاعــدة الأخــرى، تــداولت منصــات التواصــل الاجتمــاعي بعــض الشائعــات. وسرعــان مــا

 غير متوقع: البيتكوين.
ٍ
وُجهت أصابع الاتهام نحو جان

في غضـون أيـام، وعقـب تزايـد الإحبـاط بين صـفوف السـكان، أطلقـت الحكومـة حملـة ضغـط واسـعة
كــز تعــدين الــبيتكوين الــتي تتطلــب كميــات هائلــة مــن الكهربــاء لتشغيــل وتبريــد النطــاق علــى مرا

الحواسيب المتخصصة – مما يشكل عبئًا على شبكة الكهرباء الإيرانية.

في هــذا الصــدد، أغلقــت الســلطات  مركــزا لتعــدين الــبيتكوين في جميــع أنحــاء البلاد، تضمّنــت
لأول مرة المراكز المرخصة لها. وباعتبارها الأحدث في سلسلة من التحركات الحكومية المتضاربة، أثارت
هذه الحملة الارتباك في قطاع العملات المشفرة – وزادت الشكوك بشأن جعل البيتكوين كبش فداء
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لمشاكل الأمة المتأصلة.

منذ انسحاب الرئيس السابق دونالد ترامب بشكل أحادي من الاتفاق النووي بين طهران والقوى
العالمية في سنة  وإعادة فرض العقوبات على إيران، زادت شعبية العملة المشفرة في الجمهورية

الإسلامية.

بالنسـبة لإيـران، تسـمح المعـاملات مجهولـة الهويـة الـتي تجـرى بـالعملات المشفـرة عـبر الإنترنـت للأفـراد
والشركات بتجنب العقوبات المصرفية التي أعاقت الاقتصاد. تقدم البيتكوين بديلاً للنقد الذي تطبعه
يـة، وفي حالـة إيـران ودول أخـرى تخضـع للعقوبـات الأمريكيـة الحكومـات ذات السـيادة والبنـوك المركز

كثر استقرارًا من العملة المحلية. مثل فنزويلا، تعد العملة المشفرة ملجأً أ

أوضح خبير البيتكوين من طهران ضياء الصدر أن “الإيرانيين يدركون قيمة شبكة العملات المشفرة
كثر من أي بلد آخر، لأننا لا نستطيع الوصول إلى أي من شبكات الدفع غير المقيدة العابرة للحدود أ

العالمية. من شأن البيتكوين أن تزدهر هنا”.

تعتـبر الكهربـاء الإيرانيـة المدعومـة بسـخاء سـببًا في بـروز البلاد في ميـدان تعـدين العملات المشفـرة، نظـرًا
لحاجـة عمليـة التعـدين مسـتويات مرتفعـة للغايـة مـن الكهربـاء. يبلـغ سـعر الكهربـاء حـوالي  سـنتات

لكل كيلوواط ساعي في إيران، مقارنة بمتوسط يصل  سنتا في الولايات المتحدة.

كثر عشر دول قدرةً على تعدين البيتكوين في العالم – بمعدل  ميجاوات تُصنف إيران من بين أ
في اليوم. وتتمتع الشبكة الأمريكية بقدرة يومية تزيد عن  ميجاوات.

في ضواحي طهران وعبر جنوب وشمال غرب إيران، تصدر أصوات صناعية من مستودعات بلا نوافذ
ــالآلات الثقيلــة، وصــفوف مــن أجهــزة الكمــبيوتر الــتي تســتخدم خوارزميــات معقــدة للغايــة مليئــة ب
للتحقق من معاملات تسمى الكتل، التي تُضاف بدورها إلى سجل عام يُعرف باسم سلسلة الكتل

(بلوك تشين).

بعــد إضافــة “المعــدّنين” كتلــة جديــدة إلى سلســلة الكتــل، يتلقــون مكــافأتهم بعملات الــبيتكوين، ممــا
يمثل ميزة أساسية وسط انهيار الريال الإيراني، الذي تراجعت قيمته من  ألفًا للدولار الواحد في

فترة إبرام الاتفاق النووي لسنة ، إلى حوالي  ألفًا للدولار الواحد حاليًا.

أرسلت الحكومة الإيرانية رسائل متناقضة بخصوص البيتكوين. فمن جهة، تريد الحكومة الاستفادة
مـن الشعبيـة المتزايـدة للعملـة الرقميـة، وتـرى فائـدة مـن إضفـاء الشرعيـة علـى المعـاملات البعيـدة عـن
 مركــزًا لتعــدين الــبيتكوين الــتي تســتهلك حــوالي  رقابــة واشنطــن. لذلــك، قــامت بترخيــص
ــا إلى ــا، وجذبــت رواد الأعمــال الصــينيين البــارعين في مجــال التكنولوجي ميجــاواط مــن الطاقــة يوميً

مناطق معفاة من الضرائب في جنوب البلاد، وسمحت باستيراد أجهزة الكمبيوتر للتعدين.

ير الاتصالات والمعلومات أمير ناظمي أن العملة المشفرة “قد وخلال الأسبوع الماضي، أعلن نائب وز
تكون مفيدة” في فترة تكافح فيها إيران للتعامل مع العقوبات المفروضة على قطاع النفط.
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من جهة أخرى، تخشى الحكومة من الحد من حجم الأموال المرسلة إلى الخا، وإمكانية السيطرة
على غسيل الأموال وبيع المخدرات والجماعات الإجرامية عبر الإنترنت.

عُرف عن معدّني العملة المشفرة الإيرانيين استخدامهم برامج الفدية في هجمات إلكترونية محنّكة،
كما حدث في سنة  عندما تمت إدانة إيرانيين لتورطهما في هجوم إلكتروني ضخم على مدينة
أتلانتا. ويوم الخميس الماضي، أبلغت شركة الأمن السيبراني البريطانية “سوفوس” عن عثورها على
أدلـة تربـط المعـدّنين في مدينـة شـيراز جنـوب إيـران ببرامـج فيروسـية كـانت تسـيطر سرًا علـى الآلاف مـن

خوادم مايكروسوفت.

تسـعى إيـران الآن خلـف مـزا الـبيتكوين غـير المرخصـة مـن خلال شـنّ مـداهمات متكـررة، وإخضـاع
الشركات التي حصلت على ترخيص لتعدين العملات المشفرة لتعريفات الكهرباء التي يرى المعدنون

أنها تثبط الاستثمارات.

ية] في وحسب رئيس جمعية مزا العملات المشفرة الإيرانية محمد رضا شرفي فإن “الأنشطة [الاستثمار
هذا القطاع غير مجدية بسبب تعريفات الكهرباء”. وأضاف أن الحكومة قد منحت تصاريح لألف
مستثمر، إلا أنه لا يوجد سوى بضع عشرات من مزا الخوادم النشطة، لأن تلك التعريفات تعني
أن مــزا الــبيتكوين تــدفع خمســة أضعــاف مــا تــدفعه مصــانع الصُــلب وغيرهــا مــن الصــناعات الــتي

تستهلك معدلات طاقة أعلى بكثير.

في الــوقت الحــالي، يقــول المعــدنون إن قــرار الحكومــة بــإغلاق مــزا الــبيتكوين الرئيســية الــتي تعمــل
بشكل قانوني يبدو وكأنه يهدف إلى تبديد المخاوف بشأن انقطاع التيار الكهربائي المتكرر في البلاد.

بعد أن خيّم الظلام على طهران في الأسبوع الماضي، انتشر مقطع فيديو يظهر أجهزة كمبيوتر صناعية
تعمـل بشكـل تلقـائي في مزرعـة صـينية ضخمـة للعملات المشفـرة، عـبر الإنترنـت مثـل النـار في الهشيـم،
ــام، أغلقــت ــاء. في غضــون أي ــبيتكوين الكــبير للكهرب ــرانيين مــن مــدى تعطــش ال ــار غضــب الإي ممــا أث

الحكومة ذلك المصنع على الرغم من أن نشاطه كان مرخّصًا.

قال مصطفى رجبي مشهدي، المتحدث باسم منظمة الكهرباء الإيرانية، إن “الأولوية ستكون للمنازل
يـة والمسـتشفيات والمرافـق الحساسـة”، مشـيرا إلى أن المـزا غـير القانونيـة لتعـدين والفضـاءات التجار

البيتكوين تستهلك يوميًا نحو  ميغاوات من الكهرباء.

على الرغم من أن تعدين البيتكوين يشكلّ حملاً زائدًا على شبكة الطاقة، إلا أن الخبراء لا يرجّحون
أن يكون نشاط مزا التعدين السبب الحقيقي وراء انقطاع الكهرباء في إيران وتلوث الهواء الخطير.

تقدر وزارة الاتصالات أن البيتكوين تستهلك أقل من  بالمئة من إجمالي إنتاج الطاقة في إيران.

أشــار كــاوه مــدني، النــائب الســابق لرئيــس وزارة البيئــة الإيرانيــة: “إن عملــة الــبيتكوين فريســة ســهلة
هنــا”، مضيفــا أن “عقــودًا مــن ســوء الإدارة” تركــت فجــوة متزايــدة بين إمــدادات الطاقــة والطلــب في
إيران. ومع أن “البصمة الطاقية لتعدين البيتكوين ليست ضئيلة، إلا أن هذه المشاكل لا تظهر بين

عشية وضحاها، إنها ببساطة تحتاج إلى محفز واحد للخروج عن نطاق السيطرة”.



مــن الممكــن أن يــؤدي الانخفــاض الحــاد في العــرض أو الارتفــاع الحــاد في الطلــب، كمــا حــدث في هــذا
يـد مـن النـاس في منـازلهم بسـبب جائحـة فـيروس كورونـا، إلى الإخلال بتـوازن الشتـاء عنـدما مكـث المز
الشبكة التي غالبًا ما تعتمد على الغاز الطبيعي. ومن جهتها، أفادت السلطات بأن استهلاك الغاز
يع الكهرباء في طهران لتدفئة المنازل ارتفع بنسبة  بالمئة هذه السنة، وهو ما أدى حسب شركة توز

إلى “تقييد إمداد محطات الطاقة في البلاد بالوقود ونقص الكهرباء”.

أشار المسؤول البيئي محمد مهدي ميرزاي إلى أن العقوبات التي تستهدف صناعة النفط والغاز الإيرانية
المتقادمة أدت إلى تضاعف التحديات، مما جعل إيران غير قادرة على بيع منتجاتها في الخا، بما في
ذلك زيت الوقود عالي الجودة والكبريت المعروف باسم المازوت. وينبغي الإسراع في حرق النفط الضار
إذا لم يتم بيعه أو شحنه – وهو يوجد في  بالمئة من محطات توليد الكهرباء في البلاد. إن الوقود
المشتعل يسبب انتشار الضباب الدخاني السام في السماء، لا سيما عندما يبرد الطقس وتنقل الرياح

الانبعاثات من المصافي القريبة والمواقع الصناعية إلى طهران.

عندما ينقطع التيار الكهربائي، تظهر طبقات كثيفة من الضباب الدخاني حول قمم الجبال وفي سماء
كثر من  ميكروغرام لكل متر مكعب، المدن، مع قراءات تلوث جسيمات دقيقة خطيرة تصل إلى أ

وهو مستوى يعتبر “خطيرا” وغير صحي.

إثر إعلان الحكومة عن تشديد ضغطها على مزا البيتكوين، رفض المعدّنون اتهامهم بأنهم الطرف
المسؤول عن استنزاف الطاقة. وحذّر الكثيرون من استمرار إيران في التخلف عن الركب رغم قدرتها

على أن تصبح يوتوبيا العملات المشفرة.

من جهته، أشار أوميد علوي، استشاري في العملات المشفرة، إلى أن “هذه التحركات من شأنها أن
تضر بالبلاد في الوقت الذي تستقطب فيه العديد من الدول المجاورة المستثمرين الأجانب”.

المصدر: الإندبندنت
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